
أزمــة الغــذاء العالميــة.. لمــاذا تتحمــل المــرأة
يفية وطأة الفقر والجوع؟ الر

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

 مليــون شخــص في  دولــة حــول العــالم يعــانون مــن انعــدام الأمــن الغــذائي الحــاد خلال عــام
، مقارنة بـمليون في عام ، علاوة على ذلك هناك  مليون إضافي في  دولة
أخــرى علــى بعــد خطــوة واحــدة فقــط مــن الوقــوع في دائــرة الجــوع الحــاد، جــراء الحــروب والنزاعــات

والكوارث المناخية.

كثر القارات تضررًا، وأبرز التقرير جاء ذلك في أحدث تقرير حول الأزمات الغذائية، أشار إلى أن إفريقيا أ
يبًـا مـن بين الأشخـاص الذيـن يواجهـون النقـص الحـاد في الغـذاء يقيمـون في  دول – أن الثلثين تقر
ية كونغو الديموقراطية وأثيوبيا ونيجيريا وجنوب من بينها  دول عربية – وهي أفغانستان وجمهور

يا واليمن. السودان والسودان وسور

فقر مدقع مقابل ثراء فاحش

انعــدام الأمــن الغــذائي الحــاد هــو الحالــة الــتي تكــون فيهــا حيــاة الشخــص أو ســبل معيشتــه مهــددة
ا الجوع المزمن فهو الحالة التي يكون المرء بشكل مباشر نتيجة عدم مقدرته على تناول غذاء كافٍ، أم
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فيها عير قادر على تناول ما يسد يكفي من الطعام للخفاظ على نمط حياة طبيعي.

يأتي ضمان دخل لائق للمزارعين أو إمدادات غذائية مستدامة في المرتبة الثانية
بعد ضمان عوائد المساهمين

يـر حالـة الأمـن الغـذائي أن  مليـون شخـص في العـالم يعـانون الفقـر وآظهـرت آخـر نسـخة مـن تقر
يـــر لمنظمـــة يـــاء في العـــام وازدادات ثروتهـــم، ففـــي آخـــر تقر ومـــن الجـــوع، في المقابـــل، ارتفـــع عـــدد الأثر
“أوكسـفام” اتضـح أن  شخصًـا يملكـون مـا يمكلـه النصـف الأكـثر فقـرًا مـن البشريـة؛ أي مـا يملكـه

. مليار شخص.

تشير هذه الأرقام إلى أن عقود من وضع السياسات السيئة أدت إلى سيطرة الشركات على الأنظمة
الغذائيـة والزراعيـة، حيـث يـأتي ضمـان دخـل لائـق للمـزارعين أو إمـدادات غذائيـة مسـتدامة في المرتبـة
الثانيـة بعـد ضمـان عوائـد المسـاهمين. في الـوقت نفسـه، فشلـت الحكومـات في الاسـتثمار في أو تـوفير
ــزارعين أصــحاب ــازات الصــغيرة – علــى الرغــم مــن أن الم مساعــدات التنميــة للزراعــة لأصــحاب الحي
الحيازات الصغيرة الريفية – وكثير منهم من النساء – يلعبون دورًا حاسمًا في إطعام مئات الملايين

من الناس في جميع أنحاء العالم.

ير التجارة الزراعية وكان هناك العديد من العوامل الهيكلية التي بلغت ذروتها في الأزمة، ومنها تحر
يــع وتهميــش إمــدادات الجهــات الفاعلــة الأصــغر وتراجــع الاســتثمارات العامــة في الزراعــة وتــركيز التوز
والمساعـــدات الخارجيـــة للزراعـــة، وكـــل ذلـــك يحـــدث في ســـياق تغـــير المنـــاخ وتقلبـــه، وقـــد أدت هـــذه
كــثر الاتجاهــات الطويلــة الأجــل إلى جعــل المــزارعين أصــحاب الحيــازات الصــغيرة والنســاء الريفيــات أ
عرضة لعوامل العرض والطلب قصيرة الأجل التي كانت واضحة في الفترة التي سبقت أزمة أسعار
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الغذاء.

كــانت هــذه في المقــام الأول تطــور أساســيات الســوق، لا ســيما التحــول الملحــوظ نحــو العولمــة وتسويــق
الأغذيـة والزراعـة، كمـا أن سـياسات البلـدان الغنيـة الداعمـة للوقـود الحيـوي حـولت المحاصـيل بعيـدًا

عن استخدامها إلى أغذية وأعلاف للماشية، مما زاد من الضغط التصاعدي على الأسعار.  

النساء المزارعات على حافة الصدمات الشديدة

أصبحت التنمية الزراعية مرة أخرى محور الاهتمام الدولي في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب
العالميــة في -، وأدى التراجــع البطــيء والمطــرد في أســعار الحبــوب الأساســية منــذ أوائــل
الستينيات من القرن الماضي إلى دفع المانحين للمعونة وحكومات البلدان النامية إلى وضع الزراعة في

مرتبة متأخرة لعدة عقود.

ومـع ذلـك، فـإن الاحتجاجـات الواسـعة النطـاق علـى الأسـعار المرتفعـة، بمـا في ذلـك العنـف في بعـض
الحــالات، أعــادت الغــذاء والزراعــة إلى قمــة جــدول أعمــال الســياسة العالميــة، وقــد تكــون هــذه فرصــة

لمعالجة أوجه القصور في النظام الغذائي الزراعي العالمي والأسباب الهيكلية الكامنة وراء الأزمة.

يعيش ما لا يقل عن ٪ من فقراء العالم في المناطق الريفية، وتشكل النساء
في المتوسط ما يقرب من نصف القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية

لكن بدلاً من ذلك، تابع المانحون والجهات الفاعلة في القطاع الخاص تنمية زراعية ذات توجه تجاري
تسعى إلى تكثيف الإنتاج وتركيزه، وكانت استجابات السياسة إما مبادرات قصيرة الأجل أو تركز على
يادة استثمارات القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر في يادة الإنتاج وز الهدف الخطأ مثل ز

الريف وترك المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والنساء الريفيات يواجهون صعوبات مستمرة.

كـثر إشراقًـا، نظـرًا لأن بعـد  سـنوات مـن أزمـة أسـعار الغـذاء، لا تبـدو سـيناريوهات الأمـن الغـذائي أ
النمــوذج لم يتغــير كنتيجــة لأزمــة أســعار الغــذاء، كمــا لم تســتهدف الســياسات والصــناديق الفئــات الأكــثر
تهميشًـــا، ولا تـــزال النســـاء الريفيـــات الفقـــيرات غـــير آمنـــات في جميـــع أبعـــاد الأمـــن الغـــذائي: الـــوفرة

والوصول والاستخدام  والاستقرار.

ير الأمم المتحدة لعام  عن حالة الأمن الغذائي والتغذية اليوم، الجوع في ازدياد، كما يشير تقر
يبًا إلى أن  مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام ، وهو نفس العدد تقر
ير إن “الظروف المنُاخية الأكثر تعقيدًا وتكرارًا وشدة” كانت من بين مقارنة بعِقد سابق، ويقول التقر

  . الأسباب الرئيسية لأزمات الغذاء في عام
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ووفقًا للجنة الدولية للتغيرات المناخية “IPCC“، هناك بالفعل دليل على أن المزارعين يهاجرون مع
ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يؤدى إلى تفاقم عدم المساواة بالنسبة لأولئك الأقل قدرة على
٪ مواجهة فقدان سبل العيش، وبحسب منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” يعيش ما لا يقل عن
من فقراء العالم في المناطق الريفية، وتشكل النساء في المتوسط ما يقرب من نصف القوى العاملة

الزراعية في البلدان النامية.

وتقــف النســاء المزارعــات علــى حافــة الصــدمات الشديــدة الــتي تصــيب النظــام العــالمي، مثــل الاحــترار
الأرضي وتزايــد الجــوع والصراعــات العنيفــة الــتي تــؤدي إلى أعــداد قياســية مــن النــازحين قسرًا، وهــذا

يضع أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في “عدم ترك أي شخص وراء” في خطر شديد.  

كـثر مـن الرجـال في جميـع منـاطق في الواقـع، مـن المرجـح أن تعـاني النسـاء مـن انعـدام الأمـن الغـذائي أ
العــالم، وخاصــة في ســياق الاعتمــاد المتزايــد علــى الأســواق، فأصــحاب الحيــازات الصــغيرة مــن النســاء
تــواجهن التمييز والحــواجز أمــام الوصــول إلى المــوارد والتعليــم والخــدمات، ولكــن عنــدما تتمتــع المــرأة
بنفس إمكانية الوصول إلى الموارد والخدمات التي يتمتع بها الرجل، فإن هذا يعزز الإنتاجية الزراعية

لصالح المجتمع ككل.

يفية في مواجهة الفقر والجوع المرأة الر

على المستوى العالمي، تتمتع المرأة الريفية بفرص أقل للوصول إلى الموارد المالية والزراعية، وإلى خدمات
الإرشــاد، بالإضافــة إلى مزايــا وحمايــة قانونيــة محــدودة، وأعبــاء زمنيــة واســعة النظــاق، ومحدوديــة
ســلطة صــنع القــرار، وبالتــالي فــإن خياراتهــا أقــل مــن الرجــل للتغلــب علــى الأزمــات ومخــاطر خســارة

الأصول ووظائف القطاع العام.

ــأثير الأزمــة باســتخدام استراتيجيــات وعلــى مســتوى الأسرة المعيشيــة، تميــل النســاء إلى الحــد مــن ت
التأقلم الشديد، من خلال تقليل استهلاكهن لترك المزيد من الطعام لأفراد الأسرة الآخرين، والحد
من تنوع الوجبات الغذائية (مع ارتفاع المخاطر، خاصة بالنسبة للأمهات الحوامل والمرضعات بسبب
نقص المغذيات الدقيقة الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتهم وحالتهم الغذائية وحالة أطفالهم)،
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أو حتى الهجرة في ظروف قاسية أو بيع الأصول التي يمتلكونها أو جمع الأغذية البرية أو العمل إلى
وظائف غير آمنة لزيادة دخلهم.

كثر النساء أقل قدرة على التعامل مع آثار تغير المناخ والتكيف معها، وهن أ
عرضة لمعاناة انخفاض العوائدات في مواجهة تغير المناخ

تمثل النساء ربع سكان العالم، وحوالي  ٪ من القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية، ويلعبن
يعهــا، لكنهــم دورًا حاســمًا في النظــام الغــذائي، في إنتــاج الأغذيــة وتجهيزهــا وإعــدادها واســتهلاكها وتوز
يواجهــون صــعوبات قويــة، خاصــة في حقــوق الأرض (قطــع الأراضي الصــغيرة وصــعوبة الوصــول إلى
الملكية)، والموارد الإنتاجية (ضعف فرص الحصول على المياه والائتمان وخدمات الإرشاد والمدخلات)،

والعمل غير مدفوع الأجر، والعمالة غير الآمنة، وانخفاض القدرة على اتخاذ القرارات.

وتكمن العوامل الهيكلية وراء أزمة أسعار المواد الغذائية في العوائق المبنية اجتماعيًا للوصول إلى الموارد
الإنتاجية والمالية، والتي تعرقل أيضًا المشاركة الاجتماعية والتمثيل السياسي، وعلى مستوى الأسرة،
يؤدي وضع المفاوضة الضعيف داخل الأسرة والتغذية التفاضلية وممارسات إعطاء الرعاية لصالح

الأولاد على الفتيات إلى نتائج تغذية أقل للنساء والفتيات.

تحديات متزايدة

إن الفشـل في تحقيـق الحـق في الغـذاء الكـافي للجميـع – وعلـى وجـه التحديـد المزارعـات مـن أصـحاب
ــازات الصــغيرة – وبالتــالي أهــداف التنميــة المســتدامة بحلــول عــام  قــد نجــم عــن عــدم الحي
الاسـتقرار في العوامـل الـتي تسـهم في تحقيـق الأمـن الغـذائي، وقـد أدى ذلـك إلى تقلـب أسـعار الغـذاء،
وكل هذا إلى حد كبير نتيجة لخيارات سياسية عمياء تتعلق بنوع الجنس، والتي فشلت في معالجة

هيكل نظام الأغذية الزراعية.  

تتمتع النساء بفرص أقل في الوصول إلى الموارد أو شبكات النقل أو الاتصالات
أو التحكم فيها مقارنة بالرجال

يـادة تقلـب المنـاخ الـذي يهـدد وتقلـل تجربـة النسـاء المتاحـة القـدرة علـى مواجهـة الصـدمات نتيجـة لز
المحاصيل الزراعية، ففي العديد من الاقتصادات الريفية، عادة ما يكون وصولهن محدودًا – مقارنةً
بالرجال – إلى الموارد الاجتماعية والبيئية والمالية، وغالبًا ما يتم استبعادهم من عمليات صنع القرار
وأسـواق العمـل، وهـذا يعـني أن النسـاء أقـل قـدرة علـى التعامـل مـع آثـار تغـير المنـاخ والتكيـف معهـا،

كثر عرضة لمعاناة انخفاض العوائدات في مواجهة تغير المناخ. وهن أ

تتمتع النساء بفرص أقل في الوصول إلى الموارد أو شبكات النقل أو الاتصالات أو التحكم فيها مقارنة
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بالرجــال، كمــا أن إمكانيــة حصــولهم علــى حقــوق الملكيــة المســتقلة والحمايــة القانونيــة والشبكــات
الاجتماعية محل خلاف في العديد من المناطق، ونتيجة لذلك، فإن الأسر المعيشية التي ترأسها نساء
تكون بشكل غير متناسب من بين أفقر الفقراء في المناطق الريفية وتقل فرص حصولهم على الغذاء.

ضمـن سلاسـل القيمـة العالميـة والمحليـة المركـزة، تتعـرض المزارعـات للخطـر بسـبب وضعهـن التفـاوضي
الضعيـف، وتلعـب صـناعات الأغذيـة العالميـة وسلاسـل المتـاجر الكـبرى دورًا متزايـد الأهميـة في الإمـداد
الغــذائي، ويعتمــد الحصــول علــى الغــذاء علــى الــدخل ومســتويات الأســعار والتحــويلات الاجتماعيــة،

العوامل التي لا تتمتع المرأة بأي سلطة أو التي يتعرضن للتمييز عليها.

وتساهم الأعراف الجنسانية الضارة والمواقف الراسخة المتمثلة في عدم المساواة بين الجنسين، وهذا
تعـني أن التـأثير أشـد علـى النسـاء، حيـث يتركـزن في الأدوار الأقـل أجـرًا والأقـل أمانًـا في قطـاع الأغذيـة
الزراعية، مع عدم كفاية تدابير الحماية الاجتماعية، كما يُطرد النساء أصحاب الحيازات الصغيرة من

الأسواق، حيث يتعرضن للضغط من جانب  الكيانات المؤسسية والمشترين.

ــرادات مــن المحاصــيل، وخاصــة داخــل الأسر الزراعيــة، هنــاك اختلافــات بين الجنسين في كســب الإي
بالنسـبة للمحاصـيل النقديـة عاليـة القيمـة، فمعظـم أصـحاب الحيـازات الصـغيرة الذيـن يشتركـون في
زراعة هذه المحاصيل هم من الذكور، وعادة ما تنتج النساء محاصيل تقليدية وغير أساسية، والتي
تعد مصادر مهمة للمغذيات الحيوية الدقيقة، لكن تم إهمالها من قبل سياسات ما بعد الأزمة التي

تستهدف إنتاج الحبوب أساسًا للوصول إلى الاكتفاء الوطني.

كلن الكمية الأقل والجودة الأقل والأخريات وبالنسبة للاستخدام داخل الأسرة، فإن النساء غالبًا يأ
يـادة الفقـر في الأسر المعيشيـة الـتي ترأسـها إنـاث لهـا آثـار مبـاشرة علـى تغذيـة بعـد بـاقي أفـراد الأسرة، فز
المــرأة، وللتكيــف مــع الانخفــاض في قــدرتهن علــى شراء أو زراعــة أغذيــة متنوعــة عاليــة الجــودة، فإنهــن
غالبًـا مـا تتحـولن إلى وجبـات أقـل تكلفـة وأقـل تنوعًـا، والـتي غالبًـا مـا تكـون ناقصـة العنـاصر الغذائيـة

الأساسية المهمة بشكل خاص للحوامل والأطفال الصغار.

https://www.fao.org/gender/ar/


واحدة من كل نساء في سن الإنجاب في جميع أنحاء العالم تعاني من فقر
الدم، وعادة ما يكون ذلك بسبب النظم الغذائية التي تعاني من نقص الحديد

وفي كثير من الأحيان والمناطق، يعتمد الناس بشكل متزايد على الأطعمة المصنعة المشتراة بدلاً من
الأنظمــة الغذائيــة التقليديــة الغنيــة بالأليــاف والمعــادن والفيتامينــات، وهنــا تلاحــظ منظمــة الأغذيــة
كثر ارتباطًا بالنساء، فواحدة من كل  نساء في والزراعة، أنه في كثير من الأحيان، يكون سوء التغذية أ
سن الإنجاب في جميع أنحاء العالم تعاني من فقر الدم، وعادة ما يكون ذلك بسبب النظم الغذائية
التي تعاني من نقص الحديد، وفي جميع أنحاء العالم، يكون فقر الدم هو السبب أو المساهم الوحيد

بنسبة -٪ من وفيات الأمهات.  

ونظرًا لأن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يؤدي إلى انخفاض القدرة على التعلم والعمل الأقل
إنتاجية، فمن المقدر – بحسب البنك الدولي–  أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٪ سنويًا، لا

سيما في البلدان الأفريقية وجنوب شرق آسيا.  

كيف تفاقمت أزمة أسعار الغذاء؟

لت سردياتهــا لإدراج النــوع بعــض الجهــات المانحــة والمؤســسات الكــبرى التابعــة للأمــم المتحــدة حــو
الاجتماعي في سياساتها واستراتيجياتها، ومع ذلك، هناك أدلة قليلة على أن الاستجابات السياسية
بعــــد أزمــــة أســــعار الغــــذاء تســــببت بشكــــل منهجــــي في الفــــروق بين الجنسين (التــــأثير التغــــذوي،
واستراتيجيات المواجهة مثل سحب الفتيات من المدارس، وتفاقم الفقر بين الأسر التي تعولها إناث)،

ولا يزال البحث في هذا المجال محدود.

ظلت أنشطة المساعدات التي كانت المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هدفًا
رئيسيًا لها أقل من  مليارات دولار في السنة

هذه الفجوة في البيانات هي قضية رئيسية لتحليل النوع الاجتماعي ومراقبة تنفيذ الحق في الغذاء،
لكــن لا توجــد حــتى الآن بيانــات مفصــلة متاحــة لتقييــم وصــول المــرأة إلى الأرض الزراعيــة وغيرهــا مــن
المــوارد، واســتخدام الــوقت والقــدرة علــى صــنع القــرار، بصرف النظــر عــن بعــض الأعمــال مــن منظمــة

الأغذية والزراعة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

خلال المســح العــالمي حــول دور المــرأة في التنميــة ، وضعــت منظمــة الأغذيــة والزراعــة مجموعــة
واسعة من المؤشرات التي تغطي محددات متعددة للأمن الغذائي والنتائج، ولكن مؤشر واحد فقط

من بين  مؤشراً مرتبط بنوع الجنس، وهو فقر الدم بين النساء الحوامل.

وتُظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن إجمالي المساعدات التي تستهدف المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة كهدف رئيسي في جميع القطاعات مجتمعة كانت أعلى من أي وقت مضى في

https://www.fao.org/3/al184e/al184e00.pdf
https://web.worldbank.org/archive/website01213/WEB/0__CO-50.HTM
https://books.google.pl/books?id=9vRVDwAAQBAJ&pg=PT84&lpg=PT84&dq=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%88%D9%8A&source=bl&ots=KQOmjcDPd8&sig=ACfU3U20LiN2nCcV_aK-PLzQAwvX8-7a_Q&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwi0m7j23rPhAhXnpIsK
https://www.fao.org/3/j0083a/j0083a13.htm
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2014/10/world-survey-2014
https://www.oecd.org/dac/gender-development/How-Does-Aid-Support-Womens-Economic-Empowerment.pdf


الفـــترة -، أي مـــا يعـــادل  ٪ مـــن إجمـــالي المساعـــدات. ومـــع ذلـــك، ظلـــت أنشطـــة
المساعدات التي كانت المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هدفًا رئيسيًا لها أقل من  مليارات دولار
في السنة، وهو ما يمثل ٪ فقط من إجمالي المساعدات الثنائية المخصصة لأعضاء لجنة المساعدات

.- الإنمائية في الفترة

انخفــض الــدعم المخصــص الــذي يركــز علــى المســاواة بين الجنسين وتمكين المــرأة باعتبــاره الهــدف
 الــرئيسي في القطــاعين الاقتصــادي والإنتــاجي – الــذي يشمــل الزراعــة والتنميــة الريفيــة – مــن
مليون دولار في المتوسط في العام في - إلى  مليون دولار في المتوسط في السنة
في - ، وهـــو مـــا يمثـــل  ٪ فقـــط مـــن إجمـــالي المساعـــدات للقطاعـــات الاقتصاديـــة
والإنتاجية، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه من بين  مليون دولار من التمويل المخصص الذي
يســـتهدف المســـاواة بين الجنسين كهـــدف رئيسي، تـــم الالتزام بأغلبيـــة هـــذا المبلـــغ في قطـــاع الزراعـــة

والتنمية الريفية بمبلغ  مليون دولار.

وفي عــام  وجــدت منظمــة “أوكســفام” أنــه بســبب فشــل البلــدان المتلقيــة للمعونــة في جمــع
البيانـات المصـنفة حسـب الجنـس، يسـتحيل تتبـع مـا إذا كـانت المساعـدة الإنمائيـة الرسـمية تصـل إلى
المزارعات، لذلك لن يتم سد الفجوة بين الجنسين في الزراعة أبداً إذا لم تهدف سياسات التنمية إلى
تعديل دور المرأة في النظم الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة والأمن الغذائي الريفي، كذلك لن يتم

ية لانعدام الأمن الغذائي المزمن والجوع إلى أن يتم ذلك.   معالجة الأسباب الجذر
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